
مفاوضـات سـد النهضـة.. الخلافـات تغطـي
على أجواء التفاؤل
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في جولة مفاوضات جديدة لاستئناف مباحثات سد النهضة اجتمع وزراء الموارد المائية والوفود الفنية
مــن الــدول الثلاثــة (مصر، الســودان، إثيوبيــا)، وبمشاركــة البنــك الــدولي، أمــس الأربعــاء، في العاصــمة
الإثيوبيـــة أديـــس أبابـــا، لاســـتكمال مناقشـــة بعـــض المسائـــل الفنيـــة الخاصـــة بقواعـــد المـــلء وعمليـــة

التشغيل.

تعد هذه الجولة التي من المقرر لها أن تستمر يومين،  و من يناير الحاليّ، الرابعة من نوعها منذ
اتفــاق وزراء خارجيــة الــدول المعنيــة في واشنطــن في  مــن نــوفمبر المــاضي علــى خريطــة عمــل، تنتهــي

باجتماع من المقرر عقده في العاصمة الأمريكية في  من يناير الحاليّ.

هــذا الاجتمــاع وفــق الاتفــاق لا بــد أن ينتهــي إلى خيــارين لا ثــالث لهما: إمــا وضــع اللمســات الأخــيرة
لاتفاق شامل ودائم بين الدول الثلاثة بشأن ملء بحيرة سد النهضة وقواعد تشغيله، والآلية التي
سـتتم مـن خلالهـا مراقبـة تنفيـذ مـا يتـم الاتفـاق عليـه، أو الاتفـاق علـى تمديـد المفاوضـات بطلـب مـن

الراعي الأمريكي لها، لفترة محددة أخرى، بعد تقييم ما تم إنجازه خلال المفاوضات الفنية.

التصريحات الواردة بشأن اجتماعات اليوم الأول تشير إلى تمسك كل طرف بمواقفه السابقة التي
عمّقت الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا، هذا في الوقت الذي قدمت فيه الخرطوم مقترحًا لتقريب
وجهات النظر في الوقت الذي تتصاعد فيه الخلافات بالشكل الذي ربما يغطي على أجواء التفاؤل
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الخارجي.

أجواء تفاؤلية
دخــل ممثلــو الــدول الثلاثــة جولــة المفاوضــات الحاليّــة وســط حالــة مــن التفــاؤل في أعقــاب مخرجــات
اللقــاء الــذي جمــع بين الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي ورئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي أحمــد، علــى
كتوبر الماضي، لكنه ووفق البعض تفاؤل هامش قمة سوتشي الروسية التي عقدت في / من أ
مشوب بالترقب في ظل تصاعد منسوب فقدان الثقة في مثل تلك الأجواء التي تتناقض بشكل كبير

مع ما يمارس على أرض الواقع.

تلـك الأجـواء سـادت الجلسـة الافتتاحيـة أمـس بقـرب الوصـول إلى اتفـاق في القضايـا العالقـة، حيـث
كيد أن التعاون وتحقيق التنمية لشعوب المنطقة هو الهدف النهائي من تضمنت كلمات الوزراء التأ

المفاوضات.

ير الري والمياه الإثيوبي سيلشي بقلي كشف في كلمته الافتتاحية أن بلاده سلمت مصر والسودان وز
كـثر مـن  وثيقـة تتضمـن تصـاميم ودراسـات عـن السـد، تـم فحصـها بطريقـة شفافـة وبمشاركـة أ

خبراء دوليين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا.

ير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، حرصت القاهرة عبر ممثلها وز
على تجاوز النقاط الخلافية في محاولة للدخول مباشرة في المسائل الفنية

وأضاف أن هذه البادرة الإثيوبية ساعدت على إبقاء المفاوضات حية بين الخبراء التقنيين في الدول
الثلاثــة الذيــن قــدموا توصــياتهم إلى وزراء الميــاه مــع اقــتراب نهايــة المفاوضــات الفنيــة، منوهًــا إلى أن
القضايا المتبقية من “مسؤوليتنا نحن كوزراء، وتبقى أمامنا كفرصة تاريخية لإظهار أن السلام والرخاء

والازدهار يأتي من خلال التعاون”.

وتـابع بقلي “الفقـر يـأتي مـن خلال انعـدام الثقـة والإقصـاء، وشعوبنـا بحاجـة ماسـة إلى التنميـة، وهـي
أيضًا فرصة ومسؤولية علينا نحن الوزراء لإيجاد حلول فنية للمشاكل الفنية مهما كانت معقدة.. لا

أعتقد أن الحل السياسي هو الحل الأمثل لهذه القضايا ما دام بإمكاننا إيجاد حلول فنية”.

ير الري والمياه السوداني ياسر عباس، أن اليوم الأول من الاجتماع ناقش مقترحات كد وز من جانبه أ
الدول الثلاثة الخاصة بعمليتي ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، موضحًا في بيان صادر عن وزارته
أن المناقشات حظيت بقدر كبير من الحوار، وأن السودان قدم مقترحًا جديدًا بخصوص عمليتي ملء
وتشغيـل سـد النهضـة بُـني علـى مقترحهـا السـابق، الـذي طرحـه في اجتمـاعي القـاهرة والخرطـوم إلى

جانب بعض التعديلات.
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المناقشات الفنية أولاً
ير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، على تجاوز النقاط الخلافية في حرصت القاهرة عبر ممثلها وز
محاولة للدخول مباشرة في المسائل الفنية التي يجب أن تمضي وفق تعبيره “بروح من حسن النية

والتعاون من أجل التوصل إلى اتفاق ملء وتشغيل السد”.

ــــبرم، في الاجتماعــــات ــــات الأساســــية للاتفــــاق الم ــــد المكون ــــه أشــــار إلى تحدي ــــد العــــاطي في كلمت عب
الثلاث السابقـــة الـــتي عقـــدت في أديـــس أبابـــا والقـــاهرة والخرطـــوم، لافتًـــا إلى أن تلـــك المكونـــات
تتضمن، مرحلة ملء سد النهضة التي تُمكنّ إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية
وتدابير تخفيف الجفاف لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد، التي قد تتزامن مع فترة ملء سد
النهضــة والقواعــد التشغيليــة العادلــة والمتوازنــة، وتســمح لإثيوبيــا بتوليــد الطاقــة الكهرومائيــة بشكــل

مستدام، مع الحفاظ على تشغيل السد العالي وإنشاء آلية تنسيق فعالة لتسهيل تنفيذ الاتفاقية.

ير المصري أنها تكمن في “نهج التعبير عن هذه أما عن طبيعة الخلافات بين الدول المشاركة أوضح الوز
يفـــات، مثـــل حـــدود الجفـــاف، وبعـــض العنـــاصر، وفي بعـــض القيـــم العدديـــة المرتبطـــة ببعـــض التعر

الاختلافات فيما يتعلق بالتصريفات الخارجة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة”.

ير: مصر لا تمانع فكرة بناء سد في إثيوبيا لكن يجب ألا يكون ذلك على وز
حساب دول المصب
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كمـا أعـرب عـن أملـه في تجـاوز تلـك الخلافـات “نسـتطيع سـدّ الفجـوة بيننـا في هـذه القضايـا، وجولـة
المفاوضـات الحاليّـة في أديـس أبابـا تهـدف لتبـادل بعـض الأفكـار والمفـاهيم، الـتي نأمـل أن تسـاهم في
التوصــل إلى اتفــاق شامــل وتعــاوني ذي منفعــة متبادلــة في مــا يخــص مــلء وتشغيــل ســد النهضــة،

.” وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ لعام

ير الري المصري ألمح في كلمته أيضًا إلى أن مصر لا تمانع فكرة بناء سد في إثيوبيا لكن يجب ألا يكون وز
ذلك على حساب دول المصب، مضيفًا “يجب أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأً مائيًا جديدًا في
نظام النيل الشرقي في عملية إدارة مشتركة مع السد العالي في أسوان، للحفاظ على مرونة المنظومة
المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة، نحتاج أيضًا إلى الاتفاق
على تدابير تخفيف الجفاف بناءً على التنسيق والتعاون بين سد النهضة والسد العالي، وهو ما يعد
يًا بالنظر إلى حقيقة أن مصر تعاني بالفعل من نقص كبير في المياه يصل إلى  مليار متر مكعب ضرور

في السنة”.

وكشف عبد العاطي آليات بلاده لسد هذا العجز الذي يقدر بـ% من حصة مصر المائية من النيل،
مشيرًا إلى أن ذلك يتم عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة على نطاق
واسع، قائلاً: “نعيد تدوير المياه بنسبة تصل إلى  آلاف جزء في المليون، ما يعني أن كفاءة استخدام

.”% المياه في مصر تتجاوز



حالة من الترقب
رغــم تلــك الأجــواء، فإن حالــة مــن فقــدان الثقــة تخيــم علــى الشــا المصري الــذي بــات يتعامــل مــع
التصريحات الإثيوبية كما الرسمية المصرية أيضًا، بشيء من الريبة، خاصة بعدما ثبت كذبها خلال ما

يزيد على  جولة مفاوضات قطعها أطراف الأزمة طيلة السنوات الثمانية الماضية.

فريق من الخبراء يرى أن أديس أبابا بتصريحاتها الأخيرة تهدف إلى كسب المزيد من الوقت لإكمال
بنـاء السـد وإدخـاله حيز التنفيـذ الفعلـي هـذا العـام كمـا كـان مخطـط مـن البدايـة، وأن مـا يثـار بشـأن
تراجعها عن موقفها الرافض للمقترحات المصرية دغدغة لمشاعر الشا المصري ومغازلة للرأي العام

العالمي.

هذا الفريق يعتبر أن تراجع تصعيد الخطاب الإعلامي والسياسي الإثيوبي يأتي في أعقاب الضجة التي
أحدثتها التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التي أشار فيها إلى أن بلاده “ستحشد
الملايين” إذا اضطــرت لخــوض حــرب بســبب النزاع مــع مصر علــى مــشروع ســد النهضــة، وهــو مــا أثــار

حفيظة المصريين ودفع الخارجية المصرية لإصدار بيان إدانة وتنديد بما جاء فيها.

حالة التوتر التي تخيم على البيت الأبيض بسبب سياسات الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب ربما تلقي بظلالها على الوساطة الأمريكية في هذا

الملف

ــة فــإن “الاجتمــاع يشهــد صــعوبة في فتــح مجــال المفاوضــات ــري المصري وبحســب مصــدر في وزارة ال
لتشمـل عمليـة تشغيـل السـد علـى المـدى الأطـول”، لافتًـا في تصريحـات صـحفية لـه إلى أن إثيوبيـا مـا

زالت تتمسك بأن تقتصر المفاوضات في الوقت الراهن على عملية ملء خزان السد.

كـد أنـه مـا زالـت هنـاك خلافـات واضحـة في مسـار المفاوضـات علـى صـعيد عمليـة مـلء المصـدر ذاتـه أ
خزان السد، مشدّدًا على أن مصر ما زالت تتمسك باستمرار الصرف من النيل الأزرق، أفي ثناء فترة
الملء والجفاف الممتد، بما لا يقل عن  مليار متر مكعب وتابع: “نحن نتمسك أيضًا بالتوصل لحل
متكامـل لعمليـات المـلء والتشغيـل وإعـادة المـلء والتعامـل مـع فـترات الجفـاف والجفـاف الممتـد، مـع

إنشاء آلية ثابتة للتعاون بين الدول الثلاثة، وهو ما تتهرب منه أديس أبابا حتى الآن”.

البعض يعول على العلاقات القوية التي تجمع بين أمريكا والدولتين التي قد تسمح لها بلعب دور
بنّاء يقلل من حجم الخلافات بين الطرفين، إلا أن حالة التوتر التي تخيم على البيت الأبيض بسبب
سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما تلقي بظلالها على الوساطة الأمريكية في هذا الملف،

ليبقى متأرجحًا بين العواصم الثلاثة (القاهرة – أديس أبابا – الخرطوم) حتى إشعار آخر.
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